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في أعقاب وفاته، نُشر كتاب الجنرال البروسي كارل فون كلاوزفيتز “عن الحرب” عام ، والذي
حــوى بين طيــاته العديــد مــن الخطــط الاستراتيجيــة الــتي غــيرّت شكــل حــروب القــرن التــاسع عــشر
كثر الجمل تأثيرًا التي حملها الكتاب بين دفتيه كانت: والعشرين وما زالت تُدرس، ولكن واحدة من أ

“الحرب هي مجرد استمرار للسياسة بوسائل أخرى”.

لقــد أثّــرت تلــك الجملــة علــى الحقــل التــاريخي ونظرتــه للحــرب الــتي أصــبحت تُقــرأ علــى ضــوء هــذه
الكلمات كظاهرة سياسية، ولكن بعد ما يقرب من قرنين من الزمان، أما تحتاج تلك الجملة إلى قدر
من التعديل؟ ربما حريّ بنا الآن، في تلك اللحظة التاريخية المعاصرة، أن نعتبر أن السياسة استحالت
إلى مجرد حرب فقط، وأشكالها الرديفة من حروب بالوكالة وحروب باردة وحروب أهلية. وما نشأت
تلـك اللحظـة مـن عـدم، بـل كـانت نتاجًـا للترسانـة العسـكرية الصـناعية الـتي بلغـت أوج مجـدها علـى

مدار العقد الأخير.

ــات تُعــنى بنزع السلاح، إلا أن ــة واتفاقي ــولادة منظومــات سلام دولي ــشرّ ب ــن ب ومــع أن القــرن العشري
الواقع في ربع القرن الحادي والعشرين يسير في الاتجاه المعاكس تمامًا؛ فالدول تُعيد بناء ترساناتها،
والإنفاق العسكري يتجاوز كل السقوف التاريخية، والحديث عن السلام يتحول تدريجيًا إلى مجرد

غطاء لتبرير التسلّح.

https://www.noonpost.com/335222/
https://www.noonpost.com/335222/


يـأتي ملـف “حمـى التسـلح” ليفكـك ظـاهرة سـباق التسـلّح العـالمي مـن زواياهـا المتعـددة؛ مـن فشـل
“السلاميــة” كمفهــوم وممارســة، إلى تحــول السلاح إلى محــرك للاقتصــاد والســياسة معًــا، وصــولاً إلى
انعكاسات ذلك على منطقتنا العربية التي تعيش تناقضات صارخة بين الأزمات المعيشية وتضخم
النفقات العسكرية، في مرآة تكشف ملامح نظام دولي مأزوم يقدّس القوة ويعيد تعريف العلاقات

بين الدول بلغة الحديد والنار.

الباسيفية.. بين الحلم والواقع
لكي نفهم سباق التسلح، علينا أن نقف أولاً على محطات في درب “ن التسلح” أولاً، والذي يُعرف
بـ”السلامية” (Pacifism)، التي كانت عقيدة ادّعتها العديد من الدول متطلعة إلى عالم شجاع جديد
في أعقاب حربي مطلع القرن العشرين المدمّرتين، كاليابان التي نصّت المادة التاسعة من دستورها على

التخلي عن الحرب كوسيلة لحل النزاعات الدولية.

لقــد ظهــرت النزعــة السلاميــة كتطــور طــبيعي لمســاعي تهذيــب الوحشيــة البشريــة في الحــرب الــتي
انعكســت في اتفاقيــات جنيــف في منتصــف القــرن التــاسع عــشر، والــتي ظلــت تتطــور في ظــل تطــور
الحروب البشرية واتساعها وتطور نوعية السلاح، فحينما ظهرت اتفاقيات جنيف للمرة الأولى عام
، لم تكن هناك طائرات أو دبابات أو أسلحة كيماوية أو نووية بالطبع، وكذلك لم تعرف البشرية

حروبًا ذات نطاق متسع كتلك التي شهدتها في الحربين العالميتين.

وإذا شئنا أن نفهم أسباب فشل “السلامية” لا بد لنا أن نعّ على التاريخ الأمريكي بالأخص، فلقد
كــانت ومــا زالــت الولايــات المتحــدة تــدّعي أنهــا تقــود العــالم الحــر، لذلــك فإنهــا الأكــثر حرصًــا علــى الأطــر
القانونية أمام العالم والمجتمع الدولي. في عهد الرئيس الأمريكي جون كينيدي، وفي إطار الحرب الباردة
وسباق التسلح على أشدّه، أنشأت الولايات المتحدة الأمريكية “الوكالة الأمريكية للسيطرة على ن

السلاح” (ACDA)، التي قادت فيما بعد إلى معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

تضرب لنا الوكالة مثالاً لفشل السلامية كوسيلة لحل النزاعات الدولية، فرغم نُبل المسعى المفروض،
حملــت فسادهــا في داخلهــا بــاللعب علــى التــأويلات والالتفــاف حــول القــوانين الدوليــة الــتي تســمح
للدول الكبرى وخاصة أمريكا بالاحتفاظ بتفوّقها العسكري تحت غطاء القانون، إذ كان هدف الوكالة
عند تأسيسها هو تجديد اتفاقيات جنيف لعام ، التي حُرم بموجبها استخدام الغازات السامة

والأسلحة الجرثومية في ساحات المعارك.

في ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة في وحلها الفيتنامي، فكان موقفها من ذلك البند أن ذلك
المنع لا يُغطي مبيدات الأعشاب الضارة والعناصر الكيماوية المستعملة في قنابل الغاز المسيّل للدموع
المستخدمة في قصف فيتنام. وقد استطاع الصحافي الاستقصائي “سيمور هيرش” أن يقوم بكشف
صحفي هائل في ذلك الوقت بالتزامن مع تفعيل الاتفاقية، نشره في كتابه “ترسانة أمريكا الخفية:
الحــرب الكيماويــة والبيولوجيــة”، الــذي كشــف فيــه أن الجيــش الأمريــكي في معامــل قصــيّة في أنحــاء

https://japan.kantei.go.jp/constitution_and_government_of_japan/constitution_e.html
https://www.archives.gov/research/guide-fed-records/groups/383.html
https://www.goodreads.com/book/show/2821017-chemical-and-biological-warfare


البلاد يواصل تجاربه وصناعة أسلحته، في تناقض تام مع مبدأ سعي ن التسلح الذي كانت تحاوله
الوكالة.

لقد ظلت قضية الأسلحة الكيماوية مثالاً صارخًا على التلكؤ الأمريكي في تفعيل مبدأ السلامية، أو
حــتى عــدم الالتزام بــه فعليًــا رغــم الالتزامــات الشكليــة، فرغــم الاتفــاق بين الولايــات المتحــدة والاتحــاد
السوفييتي على تدمير مخزون أسلحتهما الكيماوية عام ، ثم تصديق مجلس الشيوخ على

. لم تنتهِ أمريكا من تدمير المخزون إلا في منتصف عام ، هذا الاتفاق عام

من ناحية أخرى، تواجه الولايات المتحدة انتقادات دائمة بسبب العبث بالمادة السادسة من معاهدة
عدم انتشار السلاح النووي، حيث تقوم هي ذاتها بنشر أسلحة نووية في الدول غير الحائزة للأسلحة
من حلفائها مثل دول الناتو (بلجيكا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وتركيا)، أو من خلال تعزيز معاهداتها
يا الجنوبية واليابان). وتبلغ السخرية مداها في اعتبار الثنائية مع دول المظلة النووية (أستراليا وكور
الولايات المتحدة أن سياسة “الردع النووي” الدفاعية، التي تعدّها عقيدتها العسكرية وتسمح لها

بالاستمرار في تطوير السلاح النووي، ليست خرقًا للاتفاقية.

ساهم ما ذكرناه في العقود الماضية في إضعاف النزعة السلامية، بل ووأدها في مهدها، فبينما تحتفظ
أمريكا بالتفوق الأخلاقي المزعوم بانخراطها في العديد من المعاهدات من هذا النوع، لا تقوم فعليًا على
يــز السلام، وهــو مــا يخلــق موقفًــا غــير مشجــع بالنســبة للــدول مــن أمثــال الصين أرض الواقــع بتعز
يا الشمالية التي تعدّها أمريكا دولاً مارقة. بل وفي الواقع، أثرّ زيف مبدأ السلامية على وروسيا وكور
حلفاء أمريكا ذاتها، كدولة اليابان التي، وتحت التهديد الصيني في المنطقة التي تُعرف باسم “الإندو-
باسيفيك”، بدأت في التحلل من التزامها الدستوري بالسلامية عام ، وبدأت العودة من جديد

إلى تصنيع وتصدير الأسلحة الفتّاكة والدخول في برامج تسليحية مع بريطانيا وإيطاليا.

العبء العسكري العالمي
يُعد “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” واحدًا من أبرز المراكز الرصدية لحركة التسلح في العالم،
حيـث يقـوم بنـشر كتـب سـنوية وورقـات حقـائق بشكـل دوري. وفي آخـر ورقـة حقـائق نشرهـا المعهـد في
 إلى أن وصلت  نلحظ أن النفقات العسكرية قد ارتفعت في عام ، أبريل/ نيسان
مليار دولار، بمعنى آخر، زاد الإنفاق العسكري السنوي كل عام على مدار العقد الأخير، فبين عامي
 و ارتفــع بنســبة %. وكــانت نســبة الارتفــاع في عــام  بــالأخص .%، وهــي

الزيادة الأكبر سنويًا منذ عام  في ذروة الحرب الأفغانية وحرب الخليج الأولى.

https://public.flourish.studio/visualisation/25998389/?utm_source=embed&utm_campaign=visualisation/25998389
https://www.dw.com/ar/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D9%85%D9%8A%D8%B1-%D9%83%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9/a-66163761
https://www.researchgate.net/publication/374062097_Non-Compliance_with_Article_VI_of_the_Treaty_on_the_Non-Proliferation_of_Nuclear_WeaponsNPT_by_the_US-Allied_Non-Nuclear_Weapons_States
https://www.skynewsarabia.com/world/1702722-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%85%D9%8A-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%84%D8%AD%D8%A9-%D9%81%D8%AA%D8%A7%D9%83%D8%A9
https://www.sipri.org/sites/default/files/2025-04/2504_fs_milex_2024.pdf


والمــدلول الآخــر لهــذا الرقــم أن “العــبء العســكري العــالمي” (The global military burden)، أي
، عام %. حصة الناتج المحلي الإجمالي العالمي المخصص للنفقات العسكرية، قد ارتفع إلى
كما زادت النفقات العسكرية المتوسطة كنسبة من النفقات الحكومية إلى .% عام . وعلى

مستوى آخر، يُعد هذا الإنفاق العسكري العالمي للفرد الأعلى منذ عام ، إذ بلغ  دولارًا.

، فكما هي العادة في سباق التسلح،
ٍ
بديهيًا، لا تتشارك دول العالم نسبة الإنفاق تلك بشكل متساو

تكون القوى العظمى هي الأكثر إنفاقًا، ففي عام ، كان المنفقون الخمسة الكبار ضمن الأربعين
دولـة الأكـثر إنفاقًـا هـم: الولايـات المتحـدة، الصين، روسـيا، ألمانيـا، الهنـد، حيـث سـاهمت هـذه الـدول

بنسبة % من الإنفاق العالمي على التسليح.

أنفقت الولايات المتحدة الأمريكية وحدها  مليار دولار في عام ، في المقابل أنفقت الصين
 مليارًا، وزادت نسبة الإنفاق الروسي في عام  إلى %، أي ما يعادل .% من الناتج
كثر عشر دول إنفاقًا على المحلي الإجمالي الروسي. وكان لأوكرانيا نصيبها أيضًا كالدولة الثامنة ضمن أ
التســلح، حيــث ارتفــع إنفاقهــا عــام  بنســبة .% ليصــل إلى  مليــار دولار، وهــو مــا يعــادل



% مــن ناتجهــا المحلــي الإجمــالي. كذلــك بلغــت نفقــات أعضــاء حلــف النــاتو نحــو  مليــارات
دولار، أي ما يعادل % من معدل الإنفاق العالمي.

يقيًا التسلح عربيًا وإفر
يُلاحظ في ورقة “معهد ستوكهولم” غياب دولة مصر عن قائمة الأربعين الأكثر إنفاقًا، وهو أمر مفهوم
نظــرًا لتعقيــد وضــع كشــف ميزانيــة الجيــش في مصر، ففــي تقريرهــا عــام ، شككــت الباحثــة
ألكســندرا كويموفــا في رقــم إنفــاق مصر العســكري القليــل جــدًا (. مليــارات دولار)، وأرجعــت ســبب
ذلك إلى غياب المعلومات والشفافية، وكشفت عن أوجه القصور والثغرات في البيانات الصادرة عن

الحكومة المصرية في هذا الشأن.

شددت الباحثة في خلاصة بحثها على التالي: “في حالة مصر تحديدًا، من المهم جدًا مراعاة السياق
الـــداخلي، وخاصـــة دور الجيـــش المصري في الاقتصـــاد وأثـــره علـــى الأنظمـــة السياســـية والاقتصاديـــة
وتحكمـه فيهـا. هنـاك فجـوات معلوماتيـة ضخمـة فيمـا يتعلـق بمقـدار العائـدات والـدخل الـذي تُـدرهّ
ية التي يملكها الجيش، لذلك ليس من الواضح إن كان لتلك الروافد من العائدات الأعمال التجار
تأثير على النفقات العسكرية المصرية، ويؤدي ذلك بدوره إلى بروز عقبات هائلة عند تحديد الحجم

الحقيقي للموارد التي يستنزفها الجيش ويثير التساؤلات حول استعمالها”.

https://www.sipri.org/publications/2020/sipri-background-papers/understanding-egyptian-military-expenditure
https://www.sipri.org/sites/default/files/2021-02/bp_2010_egyptian_military_spending_arabic_0.pdf


لكن نظرة أخرى على ورقة حقائق معهد ستوكهولم تكشف أشياء أخرى عن منطقة الشرق الأوسط
، مليار دولار عام  وشمال إفريقيا، ففي الشرق الأوسط مثلاً، وصل الإنفاق العسكري إلى

وهو ما يزيد بنسبة % عن عام  و% عن العام الماضي.

مــن الملاحــظ أن المملكــة العربيــة الســعودية هــي الدولــة السابعــة الأكــثر إنفاقًــا، حيــث بلغــت نفقاتهــا
العســكرية  مليــار دولار، متفوقــة علــى “إسرائيــل” الــتي زادت نفقاتهــا الســنوية علــى السلاح عــام
 مليار دولار. بينما تأتي إيران في المرتبة . بما يقارب  وتقبع في المرتبة ،% بنسبة 

بإنفاق قدره  مليارات دولار.

يادة سنوية كبر ز أما “إسرائيل”، فاللافت للنظر أن نمو إنفاقها العسكري عام  جعلها تحقق أ
في تاريخها منذ حرب النكسة عام . وتُعد “إسرائيل” بشكل عام المنفق الأكثر شراهة في المنطقة
خلال العقد الأخير، حيث ارتفع إنفاقها بين عامي  و بنسبة %. وتُعد “إسرائيل”
اليــوم صاحبــة ثــاني أعلــى عــبء عســكري في العــالم بعــد أوكرانيــا. وبــالنظر إلى عــدوها الأكــبر في المنطقــة،
إيران، نجد أنه على الرغم من إنفاقها القليل بسبب تأثيرات التضخم والأوضاع الاقتصادية، إلا أن

.% إنفاقها العسكري الإجمالي ارتفع خلال العقد الأخير بنسبة

 لتصل إلى  عام % يلفت النظر عربيًا أيضًا ارتفاع النفقات العسكرية اللبنانية بنسبة
مليون دولار، وهو ما يقطع مع نهج لبنان منذ عام  بتخفيض النفقات العسكرية في محاولة

لمجابهة الأزمة الاقتصادية.

وفي السعي المحموم إلى التسلح، سنلاحظ أن الفقر ربما لا يكون عائقًا، فقد بلغ الإنفاق العسكري في
إفريقيا لعام  نسبة  مليار دولار، بزيادة % عن عام ، وبارتفاع نسبته % عن
عـام . وتشـارك شمـال إفريقيـا بالنسـبة الأكـبر مـن ذلـك الإنفـاق، حيـث بلـغ . مليـار دولار،

. عن عام %و  عن عام %. بزيادة قدرها

رغـم مشاكلهـا الاقتصاديـة، اسـتغلت دولـة الجـزائر عائـدات الهيـدروكربونات جيـدًا في تسـليح جيشهـا،
حيث تُعد الجزائر المنفق الإفريقي الأكبر، وصاحبة العبء العسكري الثالث بعد أوكرانيا و”إسرائيل”،
وهي الدولة العشرون ضمن الأكثر إنفاقًا على التسلح، إذ أنفقت في عام  ما بلغ . مليار
دولار، يتحمّل الناتج المحلي الإجمالي ما مجموعه % منها. ويُلاحظ أن الجزائر، وفي إطار صراعها مع
جارتها المغرب، قد رفعت إنفاقها العسكري في العقد الأخير من الناتج المحلي؛ ففي عام  كانت
الجـزائر تنفـق علـى التسـليح .% مـن ناتجهـا المحلـي الإجمـالي. أمـا المغـرب، فمـن نـاحيته زاد إنفـاقه

العسكري بنسبة .% عام  ليصل إلى . مليارات دولار.

في هذه المقالة، حاولنا أن نضع القارئ في الصورة فيما تعنيه حُمّى التسلح، وكيف أن الحديث عن
يادة نزعة التسلح في العالم بما لا يقارَن مع فترات أخرى سابقة ليس كلامًا إنشائيًا، بل واقعًا نعيشه ز
ويتفاقم يوميًا. سنحاول في قادم المقالات أن نستعرض تفصيلاً بعد إجمال السياقات التي تتسبب
في انتشار التسلح والقضاء على المعاهدات التي أصبحت حبرًا على ورق، والتي حلمت يومًا ما بالحد
من نشر التسلح في العالم. وسنلقي أيضًا نظرة على الأدوار التي تمارسها بعض الدول بشكل مركزي



في تجارة السلاح الدولية كـ”إسرائيل”، وكيف أصبحت مسألة التسلح شبه عقدية وجوهرية في تصوّر
“إسرائيل” عن نفسها وتقديمها للعالم.
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